جح موحت حو حهه ووو0-002204902252242 0101© 


وفى علم الأصول يقسمون العلم إلى : علم دراية » وعلم رواية ٠‏ 
فعلم الرواية كالذى يحفظ القرآن الكريم بالقراءات السيع أو العشر 
أو الأريعة عشر ,2 ومع ذلك ريما لا يعرف تفسئرة: ؟ لأن علمة: فالقران 


1 


إن 


علم رواية فحسب , أما الذى تخصص فى تفسيره ومعرفة معانيه 
وأحكانة. : قمهذا الم عد هلم نوواينة م فالفوانة: إذق كلم «التقتصيل: 
والرواية علم بالإجمال الكلى . ٠‏ 

ومن حكمته تعالى أن يكون حفظة القرآن ليسوا من العلماء ‏ إلا 
فيما نَدُّر ‏ لأن العالم إذا ما وقف حفظه عند كلمة معينة ربما دعاه 
عامة ان اللعس ره قنيا لقف اك م كنا فى (: فقينوا + تيدر 1" 
مخلة و ]فا الت حفط القراة ووانة ‏ قبصسيب ‏ خإنا رقت أطاع كنية 
ناسيا لهاء فإنه لا يتجاوزها حتى يفتح الله عليه بما نسيه . وبذلك 
حفظ الله كلامه . 

وتلحظ أن هذا الفعل جاء بصيغة المضارع 8 وما يدريك © 4 
[الشورى] وجاء بصيغة الماضى وما أدراك .. 6093© [المرسلات] ولكل 
منهما مدلول . فساعة يقول سبحانه وما يدريك .. 69 © [الشورى] 
يعنى : لا وسيلة إلى أن يعلمك أحد بها أبدا , لا فى الحال » ولا فى 
الاستقيال . أما ف وما أدراك .. (03 # [المرسلات] فتدل على أنه نفى أن 
يعلمه أحد قبل الآن . ومن الممكن أن نعلمه نحن . 


ومن ذلك قوله تعالى : 8 سأصليه سقر 65 وما أدراك ما سقر 9) 


لا تبقى ولا تذر 62 4 [المدثر] 
وقال : « وما أدراك ما يوم الفصل 09 ويل يومئذ للمكذبين 40 
[المرسلات] 





8 


اران 
614 :220222222492520 2292© وححجهههه 


وقال:: الحاقٌة ما الحاقّة 0) وما أدراك ما الْحاقّة 5 كَذَبَت 


لمود بوعاد بالقارعة )4 [الحاقة] 
وقال : 8 القارعة 0 ما القارعة () وما أدراك ما الْقَارِعَةٌ 00 يوم 
يكون الئاس كَالفراش , المبغوث 4052 [القارعة] 
شاك + (فلا الت العقبَة 90) وما أدراك ما العقبة 09 فك رقبَة © 
أو إطعام فى يوم ذى مسغبة 69 4 [البلد] 


وقال  :‏ وأما من حَفّت موازينه 2) فأمه هاوية (©2) وما أدراك ماهيه 
© نار حامية 00 4م [القارعة] 
وقال (إوما أدراك ما يوم الدين 629 9 ثم ما أدراك ما يوم الدين © 
يوم لا تملك نفس لنفس شيا والْأمرَ يومد لَلّه © 4 [الانفطار] 
وقال : 8إِنَا أنزلتاه فى لَيلّة القدر 0 وما أَدرَاك ما لَيلَهُ القدر 0 ليلة 
القدر خير من ألف شهر 2 4 [القدر] 
وهكذا فى كل ( وما أدراك ) تعنى : أنك لم تكن تعرفه من قبل , 
لكن سيخيرك الله به أما صيغة وما يدريك . 9ت 4 [اللأحزاب] 
فتعنى أن هذا الشىء المبهم سيظل كذلك مبهم) لا يطلعك الله عليه , 
ومن هذه الأمور وقت قيام الساعة وما يدريك لَعلَّ المّاعة تكون 
قربا 5 4 [الأحزاب] 
ولم يخبر الحق سبحانه عن وقتها ؛ لأن الإيهام قد يكون أوضح . 
البيان , فال تعالى أبهم عنا ساعة الموت , فلا يدرى أحد منا متى 





اران 

صمصص مص ص صصص ,حم صحد ره 

كذلك أبهم الله مثلاً ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان ' 
لأنه سيحباتة لا دوودك. متسدا لبلة و احوة + إثما قزيدك: مقتعدا ظطوالن 
هذه العشر لتستزيد من الثواب وتحب العيادة لذاتها لا لمجرد الثواب 
عليها . 

وكذلك أخفى الله تعالى عنا وقت الساعة . لكى نتوقعهها فى كل 
وق مجو تكتظريهها كل العطظة اوبهذا ادعئ للاستفهاينة والكنوقه مد 
المعصية ,. ومن أدراك أن تقوم الساعة وأنت على معصية الله , إذن 
الإيهام هنا عين البيان 

وهو مقصد من مقاصد الحق سبحانه ؛ ليشيع الحكم فى كل 
زمان ٠‏ وإلا لو عرف الإنسان أجله لسار فى الدنيا كما نقول ( على 
حَلّ شعره ) يعربد فيها كما يشاء . ثم يتوب قبل الموت ؛ لذلك : 
لم يجعل الله تعالى للموت سبباً . فحين لا ترى سببا قل مات لأنه 
يموت ٠‏ وصدق من قال : والموت من دون أسباب هو السبب . 

ورحم الله شوقى حين قال فى الموت : 
فى الموت ما أعيًا وفى أسبابه كلَامّرى رهن يطى كتابه 
ا ل ل ا ب عند اللقاء كمن يموت بتَابه 
إن تكساء عقيك افكيل كد إتافيية أو لم يْنَمّ فالطب من أذْنَاب 

وكثيراً ما نرى المريض يموت بسيب حقنة أعطاها له الطبيب , 
أو عملية جراحية غير موققة . 

وصدق من قال : 


سبحان من يرث الطبييب وطبه ويرى المريض مصارع الآسينا 


كنيع :الك معدل ال نوا ملؤكات لقنن ينا ورسمة :: مساتنات 





ْنَا 
هج ممص صصص صصص ح .ته 

ضقرى: وعلامات كير لذلك يقول هات عن السناعة: :2 إن الساعة 
آتية أكاد أخفيها .. (05 © طه] 

يعنى : قاريت أن أزيل خقاءها بالعلامات الصغرى ٠‏ والعلامات 
همزة إزالة يعنى : أزيل خفاءها . مثل همزة ( أعجم ) تقول : أعجم 
الكتاب أى : أزال عجمته وإبهامه بوضع النقط على الحروف , ومنه 
سيت الكفي القى: توضتم .معاقن المفؤدات. ماهم . 

وقد تكون: الإزذائة #التشحسصيف :مثل: ( افتشرت اليزتفالة ).معض. ٠.‏ 
أزلت قشرتها . 

فمعنى هل وما يدريك .. 09 4ك [الشورى] أى : لا أحد سيخيرك يها 
و9 آنا كما بق التدى بيغلمها على الثاى: بعفيعا افقو .قن عات فتن 
وحبيبه محمد », ولو كان مخبراً بها لأخبر نبيه » حتى ولو سر بينه 
وسفتة به دون أن سلة القاس وينا'ء تكن أن ل تمده ول فد ذلك كان 
سودنا وتشول. الله إذ| شكل عق البناغة: قال. .د ها المسكولعنها باعله 
فك انا كل 1 

.وقول الح متيحاته : 

ماعيه عن كمون واد 21 سا 


رع ير 


رين خلارين فآ أبداً 02 © 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه فى حديث جبريل أنه قال لرسول الله كَة وهو فى هيئة 


رجحل : يا رسول الله متى تقوم الساعة ؟ قال يَقْيْدِ : « ما المسئول عنها بأعلم من السائل ». 


شوو ايدان 


صمحم صصص صصص هه ره 


لعنهم يعنى ٍ : طردهم من رحمته تعالى » وأيعدهم أى : قى الدنيا 
«( وأعد لهم سعيرا 69 © [الأحزاب] يعنى ناراً شيعن وتتاجم وتدوفج , 
وهذا فى الآخرة فى اليوم الذى قال الله فيه : يوم تقول لجهئم هَل 
امتلأت وتقول هل من ميد 69 4 [ق] 

وهذة: الثان. المكا جحة :حاقة واكية 5 تنتهى ©حَالدينَ فيها أبَدا . 
#52 [الأحزاب] وسمعنا بعض العلماء يقولون عن الأبدية أنها ذكرت 
فى كل الأنا الع اعمو قد عدن كب الحنة «لكنيا الى تذ كين قن عذاف 
الكفار يوم القيامة . 

وصاحب هذا القول لم يستقرىء كنتان الله هيدا . ققن. ذكن هذا 
اللفظ . «خالدين فيها أَبْدا .. #69 [الأحزاب] فى مرخيفيق + احدهنا 
هذا الذنى نحن بصدده , والآخر فى سورة الجن فى قوله سيحاته : 
ومن يعص الله ورسوله فَإِنَ له نار جهنم خالدين فيها أبدا 69 4 [الجن] 

وهذا مظين من مظاهن رحفة الله كفالى تفناده أن مأتن لفظ الكابيد 
فى كل آيات الجنة . ولا يأتى إلا فى موضعين لأهل النار . ذلك لأن 
رحمة الله سبقت غضبه ء فاقتضى ذلك أن يبشّر المؤمنين بتأبيد 
النعيم ودوامه . 

أما .فى حزاء الكافرين , فيقول : خالدين فيها 7 (62 4 [الأحزاب] 
ولا يذكر لفظ التأبيد . لعل ذلك يُحذّن قلوب هؤلاء ٠‏ ويعطفهم إلى 
طريق الله الرحيم بهم . 

وذكن الفكل- الكاسن فى هاقنن الاقيق لحخقق" المعدا وقد ره نينت + 
ومن رحمته تعالى أن تسيق رحمته فى البشارة ٠‏ وتتلطف بالنذارة . 


فهذه الحكمه الإلهيه وقتحدو د 5 و و كافك درن ثمارها المرجوة .2 


الال 
1-5 009]23<-07090-700<0927-099- 0-0-0907 

فكانت باب لإيمان الكثيرين من الكفار » وسبق أن ذكرنا قصة سيدنا 
إبراهيم - عليه السلام - لما جاءه ضيف وطرق بابه » فسأله عن 
دينه » فلما علم أنه غير مؤمن أغلق الباب فى وجهه . فانصرف 
الرجل , لكن سرعان ما عاتب الله تعالى نبيه إبراهيم فى ذلك وقال 
له : يا إبراهيم » لقد وسعتّه طوال حياته فى ملكى وهى كافر بى , 
أتريد أن يُغيّر دينه فى ليلة تستضيفه فيها . 

فهرول إبراهيم - عليه السلام - حتى لحق بالرجل , وأعاده إلى 
ضيافته . فقال الرجل : ألم تردّنى عن بابك منذ قليل ؟ قال : بلى , 
ولكن عام رون لمكو اتسقتال تدم الو رن نيفناقي اوايناءة شن 
أعدائكه . أشهد أن لا إله إلا الل . وأنك رسول الله . 

وهم فى خلودهم فى الثار إلا يجدون وليَا ولا نصيرا 9© 4 
[الأتعوات] أق.» :مالكا نول أمرهم 8 ولا نصيرا 6 4 [الأحزاب] ينصرهم 
أى يدافع عنهم . 


57 200 


+9 بوم 2 وجو هه فا لنَا يفلو يتن : 
طعَنا الله وَأَطَعنا ليسول وح © 


مغو اق تكو الحق سنحتاتة الأادئة القن يستكون, اللنكفاو .ف االنان 
يذكر وَصنْفا للحالة التى سيكونون عليها فى النار يوم تلب وجوههم 
فى الثار .. (55) © [الأحزاب] التقليب معناه تغيير الأمر وتصريفه من 
حال إلى حال . ومنه قوله تعالى : 9لا يعْرَنَك تقلّب الذين كفروا فى 
البلاد 635 متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبس المهاد 050 4 [آل.عمران] 

عقن افا رهد د تعناطود ى جر ك3" نقد رذ جد الناى بوالعدن + 
وما يترتب على هذه الحركة من أموال وثروات 


]| حسراة 
ص٠صمححعجت‏ ح وه وهو ج2229 اداه 
فقوله : «ويوم تقلب وجوههم فى النار ئ-5 (3ت) # [الأحزاب] أى : 
تقلّبهم الملاتكة . فكلما نضج جانب قلبوهم على الجانب الآخر كما 
تفلن فسن( سيخ الكناب ) غلى الثان لتستوعية: كلة :فرقم نضكة: + 
حصن الضقي أنه نيك الأعلام بالشنكمن م واشرف امكساته 
وأكرمنا' وفة أكذت الوحافة والوكيةا ع و كلها قال هل الشر في.+ 
ونظراً أنه أشرف كران ب اجالجر او كحلا محفيدة داف فيه . 
وسيق أن قلنا لق أت سيارة أسرعت جحيواوك +. :و للقت ثيابك 
ووجهك بالوحل مثلاً . ماذا تفعل ؟ أولاً : تنشغل بوجهك وتزيل ما 
أصابه من أذى . ثم تلتفت إلى ثيايك . 
ولتعلم أهمية الوجه ومنزلته . اقرأ قوله تعالى _ أفمن يتقى 
بوجهه سوء العذاب يوم القيامة : ٠‏ #09 [الزمر] فمن اش شدة العذاب يتقيه 
بوجهه دعقن انوك أعضائه . 
بحا 0 متعددة ابه الكافرين فى النار . والعياذ بالله . فقال 
ل ل 0 [الزمر] 


ل ار ب اليو اع هس 


وقال : ظ ووجوه يومَئذ عليها غبرة" ' 0©) ترهقها قترة' ' 69 أولنيك 
هم الكفرة الفجرة 63 4 تمدن 


5 1 2 دق #2 اس 0 09 - 5 اه 
وقال : «! ووجوه يومكذ باسرةا"' 9 تظن أن يفعل بها فاقرة 2 4 


[القيامة] 


)١(‏ الغبرة : ما دق من التراب . قال تعالى : # ووجوه يومئذ عليها غبرة (5)» [عبس] أى : عليها 
عن بوزقوانب كناب قن :اله ل ووالشهاة ١‏ (الكاموم القويه 1/7 

0 القتسرة قمع مكحاو يقن التجدرين كيده الكدرب :' [[ الغا سودي القوية 12 ]+ 
والققر > برد وداو هاا بيدا دكا لفيعا ور | الشاق العرري باد + كتوق 

(؟) بسر : أظهر العبوس ونظر بكراهية وكلح وتغير ؛ وقوله تعالى : © ووجوه يومئذ باسرة 095 4 
[القيافة] 'كالكة (عابسة كناية عن اليدربو الهم والبحوق القتدية .. ['الفاموض. لقو 510/1 1 


اانا 
2-. .2-2-0-0 2/-2/-/_--20/--/--00/_-_--0- 
فالوجه هنا لا يأخذ صورة واحدة . إنما بيأخذ ألواناً متعددة 
وأحوالاً شتى , تدل على تنوع ما يتعرضون له من العذاب والأتلاس: 
والوجه هو الدليل الأول على صاحبه , والمترجم عما بداخله » فحين 
مشقوين: الله هنا شرق مكل تلحهاة: ذلك على ييه ب تقو ها للن تلن 
و وو ووو بي 
وهؤلاء حال تقلّب وجوههم فى النار » يقولون : ف«( يدليتنا أطعنا الله 
وَأَطَعنًا الرسولا (63 4 الأجواكف] .وهم الذين كانوا بالأمسسن يؤذون لقا 
ويؤذون الرسول ٠»‏ ويؤذون المؤمنين . 
كلمة © يلليتنا .. 469 [الاحزاب] كلمة تمن ٠‏ وهى لَوْن من الطلب 
تتعلق به النفس وتريده » لكن هيهات ٠‏ فهو عادةٌ يأتى فى المحال , 
وفى غير الممكن , كما جاء فى قول الشاعر : 


وو اهم 


آلآ ليت الشياب 00 يوم فاخسورة. يميا عسل لمشي 
وقول الآخر 
ليت الكواكب تَدَنُو لى فأنظمها عقودَ مدح ما أرضى لكُم كلم 
تالقيات: ل يعون م بو النكوزاعن» 9 تركى الأ حل لكنها أمكية النفسض: ‏ 
كذلة: بمؤالاه: يكمدون أن لق كاثوا أظلافوة انق :و لاهو ايسول ال لك 
هيهات أن كد ذلك . فقد فات الأوان . 
كم يذكن الحق .ستيحاةة: المقابل: + فيع :ما أطاعوا الله وما أطاعوا 
رسول الله . لكن حجتهم : 


عرسم سم عو سر مر ريسم 4 


2 وَقَالْوْرسَا إِنَا أَطْعنَاسَادَتَ 00 سبلا 63 
رَيَاءَاعضْعَفَيِنِ مِ الاب وَالْعَمم 4 


جححمم جح مج وح ]19> اا . 27س 


النانة © سمغ السنة +«وفق الآفن المتفن على غررة #نولا يعون 
عليه أحد . والكبراء : هم الذين يأخذون منازل فى قومهم » على قدر 
مانو دوه ليم مخ خدمات. + افسنيه القوه آق كين القوم لا ينوا هذه 
المنزلة من فراغ , إنما من مواهب وإمكانات تؤهله لهذه المنزلة ؛ لذلك 
لا بجد لغضاضة فى أن يقول له الناس : يا سيدى . لأنه دفع ثمن 
فك الماك هذا هن امكف الحقيفن .. 

وقد تُوْحَذْ السيادة بالقوة والجبروت والقهر ٠‏ دون أن يقدم السيد 
شيك يَسُودٌُ به قومه , وهذا تلصص على السيادة يبغضه الناس ؛ 
لذلك فإن الشرع الإسلامى لم يغفل هذه السيادة الحقيقية » ولم يغفل 
وجاهة الناس ومنزلتهم ٠‏ فقيّم ذلك كله مالي فى شركة سماها شركة 
العو ب ترات الى فى التشتر كنة امال تووانين متاللةوحبامتك 
وحمنة الذانى: الك وج انك .فى لتحت + 

والثافى نحو شه النسكانة االندة القن ليزه ايها مقا : 
يكنوقها لأكيسم يتالون كيره] :.ويتفتفون بها على نخلاف: المسانة 
المسروقة التى أخذها صاحبها عنوةٌ » فهم لا يستفيدون منها بشىء , 
بل نص معدادة تضدر هعد وتاك كين تيم .: 

لذلك قلنا فى العبودية : إنها كلمة نكرهها . إن كانت عبودية بشر 
لبشر ؛ لأنها عبودية تعطى خير العبد لسيده , إنما العنّ كله فى أن 
تكون العبودية لله تعالى » حيث يأخذ العبد خَيْر سيده . ' 





)١(‏ شركة الوجوه : هى أن يشترى اكتان فامكن .مق الناسن دوق أن كوخ لوح ران ال اعتمادا 
على جاههم وثقة التجار بهم . على أن تكون الشركة بينهم فى الربح فهى شركة على 
الذمم من غير صنعة ولا مال . وهى جائزة عند الحنفية والحنابلة ؛ لأنها عمل من الأعمال . 
وأنطلها الشافعية والمالكية ؛ لأن الشركة إنما تتعلق بالمال أو العمل . وهما هنا غير 
موحودية» قاله اليه شيط سناد :قتي وا“ قاقة «السحة و 5513/51 


لجان 
١|‏ 0 
خاطبه ربه بقوله 9 سبحان الذى أسرئ بعبّده َيل مَنَ الْمَسْجد الحرام 
إلى المسجد الأقصا .. (00) شك [الإسراء] فعيودية محمد لله هى التى 
اوضلفة :إلى. .هدم المغزلة الحى "لم نيصل االنزذا شين نا 

ويصدق الشاعر "حون قال 

حَسب تفسى عر بنى عبد يحْتفى بى بلا مُواميدَ رب 

مو فى قديسه الاعر ولكن. أن القى متئبوانن حر 

فتإن أزدت أن :تقايل. رويك + اقتالامر فس ريولة .. قانت: اتسده كاه 
المقابلة وزمانها وموضوعها ء فى الشارع ٠‏ فى البيت ٠‏ فى العمل , 
كى المتسحة سرد أن “تتوضنا وقول اش اكنين تيع ان سكدرة 
ربك » ثم أنت الذى تنهى المقابلة إن شتت , وربك عز وجل لا يمل 
حتى تملّوا . فأى عر فوق هذا ؟ 

فى حين أنك إن أردت أن تقابل ركيسا مثلاً أو وزيرا فَدُون هذا 
اللقاء عقبات ومصاعب ؛ وليس لك من أمر هذا اللقاء شىء . فهو الذى 
كدف لك الذفاق «والمكاة .خهة حتى ما تقوله , وهو الذى ينهى المقابلة . 

أنت فى عبوديتك لله تعالى , ربك هو الذى يطلبك لحضرته ؛ 
م ا ب وي 
عورال الك سفهات: 

. وهنا يُلّقى الكفار باللائمة على سادتهم وكبرائهم 8 إِنَا أطعنا سادتنا 
وكبراءنا فأضلونا السيلا 70 9 [الأحزاب] ] ويريدون الانتقام منهم 0 
ملخ | عن عن أنقفسهم يان يروهم فى العذاب جزاء ما أوقعوهم فى 
الزن لفد.. بون كوا" لهم المحصية . 

فيقولون ٠‏ 9 رينا آتهم ضعفين من العذاب .. 60 © [الأحزاب] ص 





و اران 
9--0-009-0-000-0-00-9-07-07/9-0--2 17> 
فذاف مكباعت: + أن كسلاليم كاق كذلنك مفاعها .نهف شانا فتن 

اتتسوع .وا ضلوا غيرهم . 

وفى اموصيع اح يحوي اذا الخران كول الكافوين يوم العوعام 1 
ربنا أرنا اللّذِين أضلأنا من الجن والإنس نجعلهمًا تحت أُقْدامنا ليكونا من 
الأسفلين 69 4 [فصلت] 

وفى آيات كثيرة يحكى لنا القرآن حوارات تدور بين الكافرين »: 
يلّقى كل منهم التهمة على الآخر , كما حكى عن إبليس قوله ٠‏ #إوما 
كان لى عليكم مَن سلْطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى قلا تلومونى ولوموا 
أنفسكم م أن بمصرخكم وما أنتم بمصرخى إِنَى كقرت بما أشركْتمُونى من 
قبل إن الظّالمين لهم عذاب أليم 50 © [إنراهيه] 


ولم يكتفوا بمضاعفة العذاب لسادتهم , إنما طلبوا لهم اللعن , 
واللع. الكنين « والعنهم لعنا كبيرا 62 4 [الأحزاب] فاللعن لأنهم لوا 
فى ذواتهم » وينبغى أن يكون كبيراً ؛ لأنهم أضلوا غيرهم . 

ونلحظ هنا أن كل نداء للرب - تبارك وتعالى - يأتى دائما بغير 
أداة النداء .» لماذ! ؟ قالوا : لآن النداء له أدوات تختلف باختلاف 
العهنافة منتك “ومو الفتاقع مدرو التداء. .كلك الأقيال:. رقكان كان النادف 
نتجؤزاولة: كفو ن-.محعن 'افدن: كذ دقاف :55 «جعيدا: عمكا تقول + تمد ؛ 
والأنعف .هن :نا اشكين: ...الاي + آنا متحصن ...وهذه الآذوات معة مل 
مر العبوة مخسب المعنافة..: 

إذن : ماذا تقول حين تنادى ربك وإن لم تكن أنت قريباً من الله : 
فالله قريب منك ؟ لا تستخدم أداة النداء لا للقريب ولا للبعيد . لذلك 


د احسضرةة 
هصح عوك ص و2222 :2 تت وص 


نداء , أولها كنول مسلا إبراهيمء هلييه السلام رب اجعل هلذا 


بدا آمنا .. 055 م [البقرة] 
إلى اقول نوح عليه السلام _-: رب اغفر لى ولوالدى ولمن دخل 

2 مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات .. 2ك فك [نوح] 
ويكفى فى هذا القرب قول الله تعالى : © ولقد حَلَقْنَا الإنسان ونعلم 

ما توسوس به نفسه ونحن أَقْرب إليه من حبل الوريد 09 4 [ق] 


لذلك لما سّئل سيدنا رسول الله يلك : أقريب رينا فنناجيه ؟ أم 
بعيد فنناديه'" ؟ فأنزل الله : لوَإِذًا مَأَلَكَ عبّادى عَنى فَإِنَى 
قريب . .052 4 [البقرة] 

إلأخ فاه تمكائن قوري ينا بالفسر ».ونا يكف يمه لعدك :أنت:» 
وأكثر ما يكون العبد قربا من الله حين يكون مضطرا » حتى إن كان 
تحير قن اله قل الاشبطر ار [ 

وفى آيتين فقط من كتاب الله نُودى الربٌ - تبارك وتعالى - 
بأداة النداء ( د يا ) الأولى  :‏ وقال امول يدرب إن قومى انَحَذُوا هذا 
القرآن مهجو را © »4 | القوقات] 

والأخرى : «إ وقيله يلرب .. 62 4 [الذخرف] 

وهذان الموضعان حكاية عن كلام النبى كَلِنَةِ . فلماذا لم تأت أداة 
النداء إلا من محمد وق فى نداء ربه ؟ 


)١(‏ أورده السيوطى فى أسباب النزول ( ص "١‏ ) وعزاه لابن جرير وابن أبى حاتم وابن 
مردويه وأبى الشيخ وغيرهم من طرق من حديث معاوية بن حيدة قال : جاء أعرابى إلى 
النبى كَيِل ٠‏ فقال : أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ فسكت عنه , فأنزل الله ف وإذا 
سألك عبادي عني فَإنَي قريب .. 422 [البقرة] . 


شوو اراق 


92 سساح سح 9 ل ل 2902-0200-0220 07> 


قالوا : لآن سيدنا رسول الله كان شديد الحرص على هداية قومه 
ونصرة دعوته ٠‏ حتى خاطبه ربه بقوله . « لعلّك باخع تُفْسَك ألا 
يكونوا مؤمنين 2 4 [الشعراء] 

وقد مَرّ رسول الله بمواقف صعبة لدرجة جعلّته يستبطىء نصر 
الله » فالله تعالى أنزل عليه : ٠‏ © إنا تننصر رسلنا وَالّينَ آمنوا فى الحياة 
الدنها . (50) © [غافر] ] ومع ذلك زلزل رسول الله والذين آمنوا معه كما 
قال سبحانه : 8 وزلزلوا حت يقول الرّسول والّذين آمنوا معه متى نصر 
الله.. 4619© [البقرة] فخاف ذكَكةٍ أن يكون بعد عن ربه , وهذا البُعد 
ما هو إلا مظنّة من رسول الله ٠‏ أو اتهام للنفس . 

فلما ذهب يَكِةّ يدعو ربه ويشتكى إليه أنَ قومه هجروا القرآن 
نادى ربه من منزلة البعيد . فقال : ( يا رب ) وكأنه يَِِ ظن فى 
نفبية التقصبون أن الفشل فقن موفتة: ووات أن ذلك مكفية بعن رنة .: لكن 
أنصفه ربه وأكّد نداءه » بل وأقسم به , فقال الحق سبحانه : ذإ وقيله 
يلرب إِنّ هلؤلاء قوم لا يؤمنون 29) فاصفح عنهم وقل سلام فُسوف 
يعلّمون 69 4 [الزخرف] 

أي : أقسم بقولك يا محمد : «إيلرب إِنّ قومى اتَخَذُوا هنذا القرآن 
مهجورا 40 [الفرقان] والحق سبحانه يُقسم بما يشاء على ما يشاء , 
يُفُسم بالملائكة وبالجماد ٠‏ يقسم بالنبات ٠‏ لكن الحق - سسبحانه 
وتعالي - لم يُقسم بأحد من الخلّق إلا برسول الله فى قوله تعالى : 
( لعمرك إِنّهُمِ لفى سكرتهم يَعمهُوت 9 »4 [الحجر] 


وكما أقسم سبيحاته بحياة نبيه محمد أقسم يقوله فقال سبيحأنه : 
إوقيله يلرب إن هلؤلاء قَوم ل يؤمنوت 62 4 [الؤكوف] 


٠,١ 2-2 


ثم يخاطب الحق سبحانه عباده الموؤمنين . فيقول تفالى .: 


9 000210 عن ع عر به أ مي ه24 ب ل سه و 7 
+8 يتأمباا لّذينَءامنوا لاتكونوا كا لذن ءادو مومو 
جَ 
و هر أ ل 2 ١‏ 
َيِرَآهأنَمُمِمَاكَالُوأوكانَعدَأمهويبَا © له 
وآذوا" الخو مني دل «قلى أن السسالة السدت تقد 1 مدعف ٠:‏ انا هذا 





فيذ] مجاتة ,الى "كن روسل الله د والنتى معقى سم إيذاء مسد أ كودرا 
غيره من إخوانه الرسل ٠‏ فقال سبحانه : 8 يْأَيها الّذين آمنوا لا تكونوا 
كالّذين آذوا عو قبرَه الله مما قَالوا .. (63) # [الأحزاب] 
ومنويتنى علي املق ىن كاف مهافت مربكلة وسوكة دافا نر 
علاقة مع الفراعنة . وعلاقة مع بنى إسرائيل » ولم يكن موسى - عليه 
السلام ‏ رسولاً إلى الفراعنة , إنما أرسل إلى بنى إسرائيل ؛ لذلك 
قال موسى وهارون لفرعون : 8 إِنا رسولا ربك فأرسل معنا بنى إسرائيل 
ولا تعذبهم 3 65 © [طه]) فهدفه تخليص بنى إسرائيل من استقياد 
فرعون . 
انا كفدى ف القرهون :إلى الأسحاف باه «وإكتيان السعدزة مامه تكله 
يؤمن .2 فجاءت على هامش دعوته الأساسية لبنى إسرائيل » ومع ذلك 
لم يسلم موسى عليه السلام من إيذاء فرعون . فقال عنه ساحر 
كَذَّاب © »4 [غافر] 
وقال : إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون 50 © [الشعراء] 
507 «أم أنا خير مَّن هنذا الى هو مهين ولا يكاد يبين 69 4 
[الذخرف] 


شوو اراق 
جح+هت ‏ + و22419 10-09-0209 601١‏ 


نك 0 


وطبيعى أن يؤذى موسى عليه السام من فرعون , وقد جاء 
ليبطل ألوهيته المزعومة , لكن كيف يوّدَى من بنى إسرائيل ٠‏ وهو 
الذنى جاء لينقذهم من قبضة فرعون , ومما كانوا فيه من العذاب 
والاستعياد ؟ 


قال العلماء : : إن بنى إسرائيل آذوا موسي حين آذوا من بعثه , 
الله سيحانه وتعالى . فقالوا له : «أَرنا اللّه جهرة .. 05135 [النساء] 

وقالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء .. 09 4 االبفموام 

وآدُوًا موسى حين قالوا معترضين على ما رزقهم الله من المن 
والسلوي علوم : 9 أن نُصبر علئ طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما 

تنبت الأرض من بقلها وقثّائها وفومها وعدسها وبصلها قال عن الْذى هو 
1 .60 5 [البقرة] 

ومعلوم أن المنّ هى سائل يشبه العسل ٠‏ يتساقط مثل الندى فى 
الصباح من الأشجار ؛ والسلوى طائر يشبه السّمان يسوقه الله إليهم 
دون تعب منهم , لكنهم قوم لا يؤمنون بالغيب , ولا يريدون هذا 
الطعام الجاهز . فهم يريدون شيئًا محسوسا يزرعونه »2 ويعدونه 
بأنفسهم . 

فم آذوا مؤسى يغلي السلا فى شخضة: »+ تحين: اقيفوة: يقتل أحيه 

0) 507 

هارون حين صعدا الجبل . ومات هارون هناك . فقالوا : إن موسى 
حقد على أخيه فقتله » فجعل الله الملائكة تحمل جسد هارون وتمر به 


)١(‏ هذا القول قاله على بن أبى طالب فيما أخرجه ابن أبى حاتم وذكره ابن كثير فى تفسيره 

(020/5) فى تفسير الآية . قال : « صعد موسى وهارون الجيل . قمات هارون ٠‏ فقال 

نكو انسو] فيل لفون عليه لالم + أت :كتلس دأ كان انين القاء فقن د راشف واف قاذ ود عن 

دلق قاس :01 :الماا كك الجماف دوو جه ل شعالن تحت انر اقل مكافك ,ومرقه رد فا من نك 
موضع قبره إلا الرخم . وإن الت جعله أصم أبكم » . 





2ت .+22 9622-9909© 2 حص وح مضص وحص 


و ه سمس 


فبرأه اللّه مما قالوا .. 69 4 [الأحزاب] 


وقال آخرون : بل اتهموا موسى عليه السلام بمرض فى جسده ؛ 
عند استحمامه وعند قضاء حاجته . فقالوا : ما قعل ذلك إلا لعبيب 


6 


يريد أن يستره . 


١ ع,.‎ 


ومنهم من قال : به برص . ومنهم من تجرً واتهمه بعيب فى 
أعضائه التناسلية . فشاء الله أن يبرئه مما قالوا . فنزل ذات يوم النهر 
ليستحم , فأمر الله حجرأ فأخذ ثيابه بعيداً عنه » فجرى موسى عليه 
السلام خلف الحجر وهو يقول : ثوبى حجر », ثوبى حجر فرأوه مبرا 
من العيوب التى اتهموه بها'' . 

أى : أن قارون لما حصلت الخصومة بينه وبين موسى عليه 
السلام استأجر امرأة بغيا . وقال لها: اتهمى موسى على مشهد من 
الناس . فشاء الله أن يجتمع الناس وتنطق هى وتقول : قارون فعل 
كذا وكذا م اقيراة ا وذ لك 7 





)١[‏ عن آي هريوة قال تقال وهول" اله فك + + إن كوسئ كان :رهيلة جينا متميرا له رمن 
جلده شىء استحياء منه . فآذاه من آذاه من بنى إسرائيل . فقالوا : ما يستتر هذا التستر 
إلا من.عيت جلده : إما برضن ٠‏ وإما أدرة + وإما آفة - وإن الل اراد أن :يبركه نما قالوا 
لموسى . فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل ٠‏ فلما فرغ أقبل إلى ثيابه 
ليأخذها . وإن الحجر عدا يثويه . فأخذ موسى عصاه عرياناً أحسن ما خلق الله ٠‏ وأبرأه 
مما يقولون . وقام الحجر 2 فأخذ ثوبه فلبسه . وطفق بالحجر ضرباً بعصاه . فوالل إن 
بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمس) . فذلك قوله 8 ي'أَيهَا الّذين آمنُوا لا تكونوا 
كالّذين آذوا وو .. #69 [الأحزاب] . أخرجه البخارى فى صحيحه (( 555/1 ) . 

)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور (557/7) وعزاه لابن أبى شيية فى المصنف وابن المنذر 
وابن أبى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس أنهم اتهموه بالزنى وأتوا 
بالمرأة وقالوا لها : ما تشهدين على موسى ؟ فقال لها موسى عليه السلام : أنشدك بالل إلا 
ما صدقت . قالت : أما إذ نشدتنى بال فإنهم دعونى وجعلوا لى جعلاً على أن أقذقك 
بنفسى , وأنا أشهد أنك برىء ٠‏ وأنك رسول الله . فَخَرٌ موسى ساجدا يبكى . 


لدان 
صمح ححصت ححصت ,ره 

والحق سبحانه وتعالى يقول هنا «(يأيها الذين آمنوا م تكونوا 
كالّذين آذوا موس فَبرَآه لله مما قَالوا .. 6059© [الأحزاب] فينفى عنه 
العيب ٠‏ ثم يثبت له الوجاهة والشرف . 

© وكَان عند الله وجيها 409 [الاحزاب] وأئ وجاهة بعد أن أظهر 
الله براءته » وبيّن كذب أعدائه . فالونجاهة هيئة تدل على أنه مقبول 
الأرنفاء. م فقول المعاء © مهرة أنخة أن يوفيية تعيب يعد ذلك + :ولا 
أن يتهمه بذنب لم يفعله ؛ لأنهم علموا أن لموسى ربا يحميه ٠‏ ويدافع 
عنه . 

ومن عدالته سبحانه وتعالى مع خَلّقه أن مَن يرمّى بذنب لم يفعله 
يُعوّضه عنه بأن يستر عليه ذنبا فعله » ولا يفضحه به ٠‏ فواحدة 
بواحدة . إلا شيثا واحدا كان مع موسى - عليه السلام - فحين لقى 
نوات الاج كانه غرة كرير ريه مس افقال © كانوي :هنا ذاهوا تكالوا فى 
1 : أسالك ال يقال :فى هنا الس فى ع ففنان: .يا موس "أن 
لم أفعل ذلك التتسى ‏ فكيب قعل لك ولعت انيع “ولو فى حو 
انه كفالن اكذن مق للع . 

إذن : أبقى الله الكفر ليطمئن كل من أنكر جميله . وكأنه يقول 
نفد ل تحن :فانا التاق + وان الوارق + وهم ذلك كفروا .ين وانكروا 
اميل 


22 


جف يتامم لين امنأ قوفلا سي( 


ضح لحم أعمالك وين فلك ذنُود مم وَمَن يلع 


ير ع م لو ع مراع 2 ساح سك سر 
للَهَوَرَسوله: فَفَد فَارَ هونا عَْظِيمًا © 4+ 





الا 
أ[ م 0 
سبق أن تكلمنا عن معنى التقوى . وهى أن تجعل بينك وبين الله 
وقاية » فالحق سيحانه له صفات جمال . وصفات جلال : صفات 
الجمال الفضل والرأفة والمغفرة والغنّى والنفع .. إلغ وصفات 
الجلال : الجبار المنتقم ذو البطش .. إلخ فالتقوى أن تجعل بينك وبين 
صفات الجلال وقاية تقيك منها لأنك لست مطيقاً لبطش الله وانتقامه . 
لأنك حين تجعل بينك وبين صفات الجلال وقاية تقترب من صفات 
الحمال:.. 
أما إذا اشتبه عليك قوله تعالى : 8 اتقوا الله .. 059 © [المائدة] 
وقوله تعالى : 9 واتقوا النار .. 059 © [آل عمران] فاعلم أن النار جند 
من جنود غضب الله . فمن يتقى الله يتقى النار » فلا تعارض إذن . 
توضل للحن ع وكليطة سنو خن ميداد السو م عون نين كافك 
ولا يخطئه , وهدفك أن تنعم بذات الله فى الآخرة , وأ تنفض 
الأشيات التى ف الدقا +« وكفيكن مم الفسدي: مسفانة.. 
فأنت فى الدنيا حين تريد أن تأكل مثلاً انظر إلى الطعام الذى أعدَ 
تمحدود أن خط الشىء على يالك كهدة نين ينك » إذن هده ست 
يجب أن تحرص عليها كل الحرص . 
ثم يذكر لنا الحق سبحانه نتيجة القول |السديد «يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فَازَ فَوَرَا عظيمًا 
(09 [الاخراب] أغن+ :فى الآخرة + ووصيك الوق ناكه بعظيم + انك اف 





اران 





0300© 
الدنيا تأخذ عطاء الله بأسباب الله . أما فى الآخرة فتأخذ عطاء الله من 


كم.نقول: الحق هاف + 
ع سر ير له 


0-0 ناعمس لأمانة لاتوت 


وَالْرْضِوَالْجبَالِ َي أ نيلم وأسْفَقنَمنها وله 
الْافسننَه سم 000 مولا 2 6 


العرض : إدارة معروض على معروض عليه » كما نرى مثلاً فى 
القائد , ومنه قوله تعالى فى قصة سيدنا سليمان عليه السلام . إذ 


2 


عرض عليه بالعشى الصافنات” ' الجياد 690 م شن 


ومنه قولك : عرضت على فلان الأمر يعنى : أطلعتّه عليه » ليرى 
فيه رأيه يقبل أو لا يقبل ؛ فالعرض تخيير لا إلزام فيه . 

فالحق سبحانه يقول : عرضت الأمانة على خلقى كل خلقى . 
وبجه الاتسانت و لعسيو الحم والييات: لأرى. من متهم سمرشيل 
تعملها 2 ومن سير كفن د انان م معنى العرض أن هناك من سيقيل , 
وهناك من سيرفض . 

لذلك كلذ هن «الخطا ان كقو له | الا رشى دو اميا :و الكيان..:: 
إل ممدرة مقاسيووة .. يل.حيهي أن تعدن الفعارة افتقول عى مجهورة 
باختيارها ؛ لأن الله حين عرض عليهن الأمانة أبين أن يحملنها وأشفقن 
)صفق اللجواد قاع على كلات ارجل وقنى الرايقة وهذا يدل على كرمة , [ القاموس القريم 


]١‏ وهو قول مجاهد . ذكره ابن كثير فى تفسيره ( 55/5 ) . وقال إبراهيم 
التيمى : كانت عشترين نوها اذاه احد حجنحة . روأه أبن جرير . 


114522 090-00092/-900--00-070/ل-2-702702-70-0790-0/0 


فقها .و قالف :تقو نين :نام الحمال + تاختارت الأ كرون سكتارة . 

وعتضضي الأفانة :فل عتوفقا هئ الفال: + 'أى الاتنماء التفويسة ال 
تخشى عليها الضياع » فتودعها عند من تلتمس فيه أنه يحافظ عليها 
أحطية بكاكتك لهام لضن" للم ا قالش فير لقنتت سا ول ان 
تحفيد كميودا الها امحيحت آافانة مانن + لون علدتنا إكيات إل 
آفانة .من اكذفا .«فإن شاء أفر فها واداها .وإن :شاع انكرها : 

فالآافانة إنعاذ: التفسن .مان تكو مككارة فى الفكل وقيدرة + :فان 
كانت مقهورة بصك » أو بشهادة شهود لم تعد أمانة . 

والأمانة التى عرضها الحق سبحانه على خلقه هى أمانة الاختيار 
فى أن يكون مختاراً فى أن يؤمن أو يكفر . فى أن يطيع أو يعصى , 
نكل .ونا :توا الإشبان رفكن الحهن «اته إل <كاكةه الحعينة رقت 
العرضن: والتخمل + مقافة أن ماق وقف الأذاءه نفلا يكن له ذه :, 


فرق سق براقت الفيش دل قف الراك د فد .العمل رقع الستجمل 
فقط يقدم عليها ويقبلها . لكن مَنْ يلاحظ مع التحمل الأداء يرفض , 
فوونا مغ.حسة النية .والوفنية فقن الآناءتتشين. الظوؤفه ان تتفمز 
الذمة . أو يطرأ عليك ما يحوجك لها . فتمتد إليها يدك ٠‏ فيأتى وقت 
الأداء » فلا تستطيع . ظ 

كل احتاسى الوهو ددمنا ضندا الأشسان انوا + أن سيلو الأميانة 
واختاروا القهر والتسيير للخالق عز وجل ؛ لأن الإنسان كما وصفه 
ربه <! كان ظَلوما جهولاً 69 4 [الاحزاب] 


]سا3 
و مح حص و حت و حص ص وه :1126505 
كزلك وسيل هناد الله الصالحيف إلى .متؤذلة العيؤوية لا يحون :وحهوا 
اختيارهم حسب مراد ريّهم . فالله أعطاهم الاختيار فى الإيمان أو الكفر 
فآمنوا » وأعطاهم الاختيار فى الطاعة وفى المعصية فأطاعوا . فوجهوا 
اختيارهم إلى ما أحبّ ربهم . فصاروا من عباده المقربين . 
فكاتك إذرة قاذلت عن "الكقيان كسك فى كرية الحركتة +« صرت 
كالسموات والأرض والجبال حين تنازلن عن اختيارهن لاختيار ربها 
ووصلْت - مع أنك مختار - إلى أن لا تختار إلا ما وضعه الله لك 
فنا فذاق للسعضن أن يقول: + كيق.عوضك الأامنانة: على السحموات 
والأرض والجبال 2 وهى مساداف ::ؤكيك: لها أن تاي 5 إلخ 
نقول : أنت أدخلت نفسك فى متاهة . وهل كان العرض منك أنت حتى 
وعد ع لسو ا ا ا ا ين 
0 [الملك] 
ممم اس ا فلن الاي 
ةب )© [النمل] 
وقال # فتبسم ضاحكا من قولها ٠.٠‏ 09 4ك [النمل] 
وقال عن تسبيح الجيال مع سيدنا داود عليه السلام « يلجبال 
أوبى معه والطير .. 00 © [سبا] فالجيال , نعم تسبح فى كل حال , 


| 


وجرا 
9 ك2292209999922909-2929 00و99 

لكن الذى امتاز به سيدنا داود أن يوافق تسبيحه تسبيم الملائكة , 
وكأنهم جميعا فرقة ينشدون نشيدا واحداً . 

إذن : الخالق سبحانه هو الذى يخاطب ما يشاء من خَلّقه , 
ولى كلمك 1 كقاطئ الجماذاف الخاطيقها .وقامل مخلة تتسةة الندس 
وسيدنا سليمان حين ذهب إلى أهل سبأ . ووجدهم يعيدون الشمس 
من دون الله » وكيف أنه كان على فقه تام بقضية التوحيد . 

فأرح نفسك وانسب الفعل إلى فاعله وأنت تستريح , ولك فى 
تصوفات يكياتك أل 5 افاقك كاز لى مدل متك بولدك. مدوف الات 
سول تفتة ادم + قبل أن تسالة.غن. شئء ماله .من قعل يك هذا + 

لا بد أن تحدد الفاعل أولاً . فعليه ستبنى حكمك وقرارك ٠»‏ فإن 
كاق الفتافل :اين الحيران مشخلا كقنم: النننا وله تتهوها ونون قال الك 
عمّى فلان ضربنى تهدا أعصابك . وتقول للولد : لا بُدَ أنك فعلت 
شيئاً استحق العقاب . ولو ذهبت إلى عمه لعرفت فعلاً أن الولد ارتكب 
خطا + إذن : الفعل الواحد يمكن أن يكون سيئا : ويمكن أن يكون 
حسناً . المهم من الفاعل ؟ 

وآنات القران شفاته معفصيا نهنا »وها فى هده السيالة , 
فالذى قال (إإِنَا عرضنا الأمانة على السّملوات والأرض والجبال .. 69 4 
[الأحزاب] قال ذإ وإن من شىء إلا يسبح بحمدة .٠‏ 62 © [السواء] 

فكل قافن االوحون كلة مسب كم فول بق ةاافلتى. ان السين حوداك 
لوا“ولالة تع نذاقها م «وتسعظئي أن :مسي .كما قن .خوادها . وتححب بذ 
محكى العلتاء دين ونوك © اماو مولن نمال ب 0 ولؤلية.مقتان بزكةا 
القول يرده قوله تعالى : 8 وللكن لأ تفقهون تسبيحهم . .62 2# [الإسراء] 





]| لحسلةة 


ح مسمس ,حص ,ححص بحت ره 


ونحن نفهم تسبيح الدلالة » ونراه فى انسجام جزئيات الكون 
ونظامه البديع ٠‏ والحق يقرر أننا لن نقهم هذا التسبيح . إذن : هو 
تسبيح مقال على الحقيقة لا يعرفه إلا من عرفه الله . ولم نستبعد 
تسبيح الكائنات » ونحن نرى لبعض الطوائف والمهن ( شفرات ) 
وإشارات لا يفهمها غيرهم 2 وفى اللغة الواحدة يمكن أن تسمع كلمات 
لا تعرف معناها . فضلا عن اختلاف اللغات بين الجنسيات المختلفة . 

فإذا كنت لا تعرف يعض المعانى فى لغتك , وإذا كنت لا تعرف 
لغات الآخرين وهم من بنى جنسك , فلماذا تنكر أن يكون للأجناس 
الأخرى فى الوجود لغات يتعارفون عليها . ويعبرون بها ؟ 

ثم أكُلّ اللغات ووسائل الفهم منطوقة ؟ أليست هناك مثلاً لغة 
الإشارة . يتعارف عليها البعض , ويفهم بها ؟ ومع ذلك هناك قدر 
مشترك ومنطق فى الدلالة يتفق عليه الجميع فى كل اللغات ويتفاهمون 
به » كما يتفاهم الخرس مثلاً . كما أن هناك أشياءً تتفق فيها كل 
الطباع كالضحك والبكاء . فليس هناك ضحك عربى ٠‏ ولا بكاء فرنسى 

ومعنى حمل الأمانة أى : القيام بها وتطبيقها . كما جاء فى قوله 
تعالى فى معني الحمل #مثل الّذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل 
الحمار يحمل أسفارا . . (5)# [الجمفة] 

فقد حملوها كمنهج وحفظوا ما فيها . لكن لم يحملوها بمعتى : 
لم يُطبّقوا هذا المنهج . فصار مكلهم عند الله كمثل الحمار الذى يحمل 
الككن . وشو زا سج تين نمم امهنا » بهذا فى كتنب ازاقه لسن زعا 
للحمار . وليس اتهاما له بالغباء كما يدّعى البعض » فالحمار ليس 
تجاه شي زنيا تكو »حو ضحد لقي ور أ سي 





ان 
2< وه و :2222222222222 > 
به فهو شيه الحمار فى هذه المسألة . وهذه خصوصية للحمار ‏ أنه 
يحمل ما لا يفهم . 
والحمار فى أمور أخرى يفهم ويؤدى مهمته على الوجه الذى ربما 
عجز عنه الإنسان . فمن المعروف عن الحمار أنه إذا ذهب إلى مكان 
فإنه لا ينساه ولا يضل عنه ولى بعد فترة , وربما يضل الإنسان 
طوياكة اللذى سار فيه جد نكر ه وزيا العبدان كل تركد له جر 
الحركة لذهب بك إلى نفس المكان . إذن : مّن الغبى ؟ 
لذلك فالبيعض يسأل : إذن لماذا يتهمون الحمار بالغياء ؟ قالوا : 
لأنهم كلّفوه بما لم يكلّفه الله به . فالحمار خُلق للحمل ٠‏ وأنت تريده 
على درجة من الفهم ربما تفقدها فى الإنسان العاقل . 
تشعق أن قلناه إفله إذا: اوت هض الحمان أن يكف قوق قات مقا 
أوسع من إمكاناته » فإنه لا يطاوعك أبدا فمهما ضربته لا يقدم على 
القفز .2 فإ نأكانك في مقدورة نكلو إليها وكأنه يقدّر اتساعها بالضيط ,2 
ثم يقفز دون أن تجبره » وهذا التتصرف تصرف مَنْ يحسب العواقب 
جيدا » ويفهم ما يفعل . 
إذن : الشىء لا ينفصل عن مهمته , ولا يطلب منه فوق ما هيّىء 
ند وشتلنا لذلك بعود الحديد اا ا 
خطاف) تكدلا تخصسالة واداقة العنيسة 0 يتم إلا بعوجه . وساعتها 
لا #تمتظيع أن تقو لعف اله موصن الأو هذا العو هن عن الاستفاية 
لمهمته . 
لذلك قلنا فى قوله تعالى . إن أنكر الأصوات لصوت الحمير 
(409 إلقمان] اليس ذم لحسؤت التحفان * لأن إضزت: الحفان. جعلة ان 
عالياً هكذا ؛ لأنه يعيش فى بادية . وغالبا ما يستتر خلف مرتفع 


ممح بح ,ححص ص و ح 64141-90052242 
أى حجر أو شجرة أو ييتعد مسافة طويلة عن صاحيه ». فجاء صوته 
بهذه الهيئة ليدل عليه ويرشد صاحبه إلى مكانه . 


اذ + تتالسوت لفان نكون حتكرا إذا لم يكن له معوفية + وإذا 
استتعمل قن غسن توضعة ع بوالش :قو يكوق مختلفا م لكن مهست 
تكون متحدة . 

مثلاً . الدم الذى به حياة الإنسان إذا تجلط داخل أوعيته يؤدى 
إلى شلل العضى . ويحتاج إلى أدوية تعيد له سيولته . وفى المقابل 
إذا ؤفك دنولة الى ادن :ذلك" إلى تزيك:. بوذا ابصوث حرع يكاز 
لأيشهعل لان الم لا مقتحتاظ بولا يه أناكن شروعة اذه تل 
الدم مطلوب خارج الأوعية . وسيولة الدم مطلوبة داخل الأوعية . 
إذن : لكل منهما حكمة فى مكانه . 

ومعنى : 8 وأشفقن منها .. #09 [الأحزاب] أى : خفن وقت التحمل 
مخافة أن يأتى وقت الأداء فلا يؤدى ظوَحَمَلَهَا الأنسان .. 69 4 
[الأحزاب] لما عنده من فكر واختيار ومحاولة . لكن قد يأتى فكره 
بالضرر . 

وقلنا : إن الإنسان يأكل مثلااً حتى يشبع ٠‏ ثم يعرض عليه الحلو 
والبارد » فتمتلىء بطنه حتى التخمة وحتى المرض ٠»‏ فى حين أن 
العفاك أن التعافتوضة مقا تاكن ورا نوا هنا نوو السنم "2 لأنها 
محكومة بالغريزة التى لا تعرف التصرف فى الأشياء 2 وميزة الحيوان 
فى هذه الغريزة وفى عدم تصرفه . 

لذلك وصف الإندسان هنا بأنه 8 كَان ظَلوما جهولاً 9 »4 [الأحزاب] 
وهذة»صديفة فعول الدالة"غلى الميالفة :فى الظلم والمبالعة ف الشهل. .وقد 
كن العدلم لأكير؟ لآق الكلالة يطنيق نه مستفميق ننه ب عات يكلم الفرء 





ض-0093311--<- 20229222-20-2002 
نفسه بأن يمنعها خيراً » أى يجلب لها ضير . فهذا ما لا يُعقل ودليل 
الغياء . 

فحين يتكاسل عن الطاعة لشهوة نفس موقوتة يمنعها خيراً باقيا : 
ومتعة لا حدود لها , فهى عدو لنفسه ؛ لذلك قال العلماء : إن نقفس 
الإنسان هى أعدى أعدائه ؛ لأن العدو | ن كان من خارجك تستطيع أن 
تزاهه وان تتستاط لف آم إن كان من اكاك قاموه كناد .. 

وقد بِيّن الحق سبحانه أن أعظم الظلم الشرك بالله » فقال سبحانه : 
إن الشرك لظلم عظيم © 4 [لقمان] وهذا الظلم أيضاً لا يعود ضرره على 
الله تعالى » إنما يعود على المشرك بالله ؛ لذلك وصف الإنسان بعد الظلم 
بأنه جهول ؛ لأنه يظلم نفسه ء وهذا يدل على الجهل وعدم العلم ‏ 
والجهول هو الذى يقع فى الخطأ ويعدل عن الحق عن جهل ٠‏ فالوصف هنا 
يدل على الحكمة الأدائية 9 إِنّهِ كان ظَلُومَا جهولاً 69 4 [الأحزاب] 
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أولاً يلفت أنظارنا أن الآئة السايقة ذَيَلَت يقوله تفيا لع ل نه 
كان ظَلوما جهرلا 0 4 [الاكوات | دلت هدة: الآنة يقتولة تسحفيانة 
ف[ وكان لله غفورا رَّحيما 0) 4 [الأحزاب] فكأن وصف ( ظلُوم] ) قا 
( غفورا )اعبى ( بحيوالا )قا بله ( رحيماً ) . 
ادق مدان انون لمن طلم + ويك لسن مول تلفي 





ص وحص ,حلت وت ووه و2 رةه 
القرآنى مظهر من مظاهر رحمة الله » والله سبحانه وتعالى علم عذه 
ممّن آمن به أنه غفور رحيم , لكن لا ينبغى أن تغرّك صفات الجمال 
فى ربك - عز وجل - فتقدم على الذنب وتظلم ٠‏ اعتمادا على أنَ ربك 
سيغفر وسيرحم . 

لذلك قالوا فى قوله تعالى  :‏ يْأَيها الإنسان ما غرَّكَ يربك الكريم 
(3)* [الانفطار] أن الذى عر الإنسان بربه فعصاه أو كفر به اعتماده 
على أن ربه كريم . فصفة الكرم فى الله هى التى أغرّت بعصيانه . 

وكأن الحق سبحانه لقَنَ الإنسان الجواب عن هذه المسألة . فإن 
سكل : ما غرك بربك ؟ يقول : كرمه . وعندنا فى الفلاحين يسأل 
أحدقه الأكين :لمانا ل تطيكن فى هدلاتك م وتتقتوها كذ ارايت الى 
كان عليك ( شلن ) لواحد هل يصلح أن تعطيه ( شلنا ممسوح) ) ؟ 
فردَ عليه الرجل : والله لو كان كريم) لقبله . 

وفى اباد اددودقة: اأحوى) في الدولة مالي « ليعذب الله المنافقين 
والمنافقات .. 59 © [الأحزاب] 'فهل كان عرض الأمانة والتكليف للناس 
ليعذبهم ؟ هل التعذيب مقصود لله فى الحكم ؟ 

قالوا : لا ؛ لأن اللام هنا لإليعداب .. 4069 [الاحزاب] لام 
العاقيه . فالحق سيبيحانه حعل التكليف ليتيعه الناس ولا يعذبون , 
فاللام دلّت على النتيجة . كما فى قوله تعالى : 8 فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدوا وحزنا (2) 4 [القعنضن] 

فساعة التقطه آل فرعون التقطوه عليه السلام ليكون قرة عين 
لهم . لا ليكون عدوا . لكن الذى حدث أنه صار عدوا وحزناً » فاللام 
ليست للتعليل ٠‏ إنما لام النتيجة والعاقية .» وهى أن تفعل الشىء لمراد 
عندك . ثم تأتى العاقبة لتدل على غباء الذى فعل . 


شوو اران 
0-27 0-0-0-2 0-0-0900 

وقوله : المنافقين والمنافقات .. #09 [الأحزاب] سبق أن عرفتا 
النفاق , وقلنا : إن النفاق أشدٌ من الكفر ؛ لأن الكافر كان منطقيا مع 
نفسه ؛ لأنه كفر يقليه ويلسانه . يعنى : وافق لسانه ما فى قليه , أما 
ا ل اي 
الكفر وأظهر الإيمانَ فهى مشدَّت الفكر ' لذلك ١‏ ستحق أن يكون أعدى 
الأعداء .» وأن يكون فى الدرك الأسفل من النار . ويكفى ما فيه من 
خداع وتمويه . فهو بيظاهره معك 2 وفى حقيقته هى عدوك . 

كلف امكا: فى ذه الآنة إن ادق .سكاف أوان. أن نفصيل "فهباة 
قافا سن كننذاء :امنا فقون .والمتافناع و المشتوكدة: والمتشوركات: ؛ وس 
خراة العد منون. والمر ينات ٠‏ فاو يلوي البشرردي: بعصي أن يقول يعدها: 
8 ليعدب الله المنافقين والمنافقات والمشركين المشركات 0 00 4 
[الأحزاب] ويتوب على المؤمنين والمؤمنات . 

لكن السياق القرآنى هنا لم يعطف التوبة على العذاب وفصل 
6 بتكرار الفاعل الصريح » وهو لفظ الجلالة فقال «ليعدّب 

.. 09 4 [الأحزاب]) وقال ويتوب لله .. 069 4 [الأحزاب] ليفصل 
هذا عن هذا . ويعزله بحكم خاص به ؛ لأن لله تعالى ‏ كما ذكرنا ‏ 
صفات جلال . تختص بالكافرين والمنافقين » وصفات جمال تختص 
بالمؤمنين . ولكل من النوعين سياق خاص مستقل . 


